المبحث الأول : الوظيفة الاجتماعية :

أولاً :  الإنجاب والتنشئة :

1- الإنجاب : حاجة وهدف. :

الإنجاب هو حاجة إنسانية يأمل من خلالها الزوجين إشباع غريزة حب الأولاد كونهم الامتداد الطبيعي لهما . ولان الأسرة لا تقوم الا بثلاث قوائم هي الزوج والزوجة والأولاد لذا فالإنجاب غاية أساسية لقيام الأسرة في كل مجتمع أنساني .

ولكن الإنجاب يبقى مرهوناً بيد المشيئة الإلهية ، وهكذا كان اعتقاد العراقيين القدماء . فقد افصح أحد النصوص المسمارية عن ذلك ( يستطيع ان يتــزوج عـدداً من النساء ، ولكن إنجاب الأولاد تبقى نعمة لا تهبها الا الإلهة ) (
) .

وعلى خلفية هذا الاعتقاد  فقد توجه الإنسان منذ اقدم العصور بالتضرع الى الإلهة لتنعم عليه وترزقه بالأولاد (
) .

ومن طرف ثان فان الإنجاب هدف أنساني لتحقيق غايات اجتماعية واقتصادية ودينية . فالغاية الاجتماعية هي تماسك أفراد الأسرة وتقوية الأواصر الاجتماعية ، وتسعى الأسرة من خلال ذلك للحفاظ على اسم العائلة ونسبها وعلى ممتلكاتها والحيلولة دون انتقالها الى أشخاص غرباء  وقد حثت النصوص المسمارية في بعض الأمثال على الزواج والإنجاب .

( تزوج حسب اختيارك ، وانجب طفلاً كما يرغب به قلبك ) (
)،

ونقرأ في نص اخر : ( عسى ان يمتلأ بيتك بالتوائم ) (
)،

وفي أمنية أخرى نقرأ ( ليت انانا تعطيك زوجة دافئة الأعضاء وتمنحك أولاد أقوياء وتفتش لك عن محل السعادة ) (
).


وكان الدوافع الاقتصادية  وراء غاية أخرى من الإنجاب ، فقد تحتاج الأسرة الى العون المادي ومساعدة الأبوين لاسيما في  أيام الشيخوخة والعجز فيعمدون الى تعليم الأولاد حرفة يكسبون من خلالها أسباب المعيشة في شيخوختهم (
).

وفي المجتمعات الزراعية كان الإنجاب والتكثير أمراً مطلوباً للإيفاء بمتطلبات الأعمال التي تحتاجها الأرض.

ومن الناحية الدينية كان إنجاب الأولاد في الحياة الدنيا يعني حسب معتقدات المجتمع العراقي القديم ضمان مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة للأبوين في العالم الأسفل بعـد المـوت وهذا ما جاء في أسطورة انكيدو وكلكامش والعالم الأسفل (
)
2- التنشئة (التربية ): 

اهتمت الأسرة العراقية القديمة منذ أوقات مبكرة بتنشئة أبنائها وتربيتهم على التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية وتربيتهم التربية الصحيحة.

أ – التربية الدينية : 

 وتبدأ في وقت مبكر من حياة الإنسان ضمن إطار الأسرة وذلك بزرع  الأيمان في صدور الأبناء والخوف من الإلهة . فنحن نقرأ في نص مسماري من العصر البابلي الحديث  (كان الأب يأخذ أولاده الصغار في فجر كل يوم فوق سطح الدار حيث يتمشون ويتعبدون ويتطلعون الى شروق الشمس ) (
) ،كما نقرأ في نصوص اخرى ان ( على الإنسان ان يسبح بعظمة الإلهة )    و( على الشاب ان يطيع آمر ألهه ) (
)، وانه ( ليس بمقدور الإنسان ان يكسب قوته دون مساعدة ألهه ) (
).

ونقرأ أيضاً ( كن صغيراً او كن كبيراً ، فان ألهك هو سندك ) (
)       و ( من لا اله له ، انه يسير وحيداً في الطريق ، تحبط به الأمراض ويلبسه الصداع مثل الرداء ) (
).

وكانت التعاليم الدينية تعليمهم  الخشوع والتضرع لطلب الرحمة والمغفرة من الإلهة ، وان يرفع المتضرع يده أمام تمثال الإله (
) ليصلي: (كل يوم عظم إلهك ، أكرمه بما لا ئق به بتقديم القرابين و إقامة الصلاة أمام الهك احفظ قلبك نقياً كما هو لائق ومناسب للآلهة ، الصلاة والدعاء والابتهال ، تقيمها كل صباح ، وسوف يكافئك الإله بالغنى ، ان الخوف     ( من اله ) يؤدي الى رضاه ) (
).

 ( اعبد إلهك كل يوم ،عليك بالقربان والتبريكات وحرق البخور ، قدم قربانك …….لالهك ، لان ذلك يليق بالإلهه ، صل وابتهل واسجد له يومياً ….. وسوف يجازيك جزاءاً حسناً ، فالتبجيل يكثر الحسنات والقربان يطيل العمر ، والصلاة تكفر عن الذنوب ) (
).
كذلك نقرأ في مقطع من القصيد البابلية " سأمجدن رب الحكمة "          وبالاكدية (Lud lul bel nemeqi) (
): (لم يكن همي الا التضرع والصلاة …… وكانت التضحية دوماً عادتي ، وكانت أيام عبادة الإلهة فرحة قلبي وأيام اتباعي ( موكب ) الإلهة ربحي وكسبي …..)(
). ونجد في نص اخر ان متعبداً أصابه مرض فاتجه الى الإله يتضرع ويتوسل به بان لا يهمله وان يشفيه لانه عبد صالح فهو يحتاج الى عونه وانه له عائلة وأطفال مساكين يعانون ما يعانيه ( خاطب الرب أباك ، وهذا ما يقوله خادمك ايبلا اداد ، لم أهملتني ؟ من ذا الذي يأتيك بوأحد يحل محلي اكتب الى الإله مردوخ (مردوك) ، فانت أثير لديه ، لعله يكسر لي قيودي فأرى  وجهك عندئذ واقبل قدميك ، واذكر كذلك عائلتي كباراً وصغاراً ، ارحمني من أجلهم واجعل عونك يبلغني )(
).

فالإنسان عندما تصيبه مصيبة او مرض خبيث فانه يلتجأ الى الإلهة بالتضرع والتوسل كي تعينه ( ايها الإله شمش ، خلاصهم بيدك …. انطق له بالحكم واطرد المرض الخبيث من جسمه ) (
).

( اغفر لي ذنوبي ، أحس بها تثقلني ، اغفر لي تلك التي أجهلها أيضاً ، وليكن قلبك غير مغتاض ابدا ، امح أثمي وأخف خطأي ) (
) . 

لقد كانت الصلاة من الوسائل التي يلجأ اليها الفرد لغسل ذنوبه كما جاء في أحد  النصوص ( الصلاة تغسل الذنوب ) (
) ، وتعلم الأولاد أيضاً كيفية تقديم القرابين الى الإلهة في المعابد حيث كانت القرابين تقرب الفرد من الإله لكسب رضاه (
).
ب – التربية الأخلاقية :

 اهتم العراقيون القدماء بتربية الأبناء وحرصوا على ترسيخ القيم الأخلاقية الإنسانية من اجل تنشئة جيل قوي ، فكانت التعاليم الأخلاقية تحث الأبناء على عمل الخير وتنهاهم عن عمل الشر وتوجههم للالتزام بالقيم والفضائل كالصدق والابتعاد عن الرذائل كالكذب وتحثهم على التسامح ونكران الذات ويمكن ان ترى ذلك بوضوح في الوصايا والحكم التي حفظتها لنا الوثائق المسمارية ، اذ ورد في تراث الحكمة الاكدي نصوص منها : 

( - ليكن فمك مصونا وشفتاك مراقبة 

  - لتكن شفتاك ثمينة مثل غنى الإنسان 

 -  لا تفتح فمك واسعاً بل من شفتيك 

 - لا تنطق بخفايا نفسك حتى إذا كنت وحدك ) (
).

( تجنب الكلام الباطل واحفظ شفتيك ،

 لا تنطق بقسم مغلط حتى إذا كنت وحدك 

لانك ما ستتكلم به تلك اللحظة سيستعبدك فيما بعد ، اجتهد ان تلجم كلامك ) (
) ،  ( لا تغتب ، وقل قولاً حسناً ،

لا تتكلم بالشر بل بالخير ،

ان من يغتب  ومن يقل الشر ، سيعاقبه شمش بقطع رأسه ) (
).

 
وهناك بعض الإرشادات والنصائح الموجهة الى الأبناء كما جاء في نصائح الحكيم الآشوري احيقار(*) الى أولاد جيله فنصحهم بالأعمال الصالحة :   ( ان العيون الصالحة لن تظلم ، والآذان الصالحة لن تصم والفم الصالح سيحب الحقيقية وينطــق بهــا ) ، ( إذا بدأ الشر من الناس فان الإلهة ستعاقبهم بالشر ) (
) .

كذلك أوصى احيقار الحكيم الآشوري ابن أخته نادن بان يحفظ لسانه وبعدم الثرثرة ، فمن نصائحه وأقواله : ( يا بني : لا تدع كل كلمة ولا تفش كل سر ، لان في كل مكان عيوناً وآذاناً واحفظ لسانك مراقبا ولا تدعه ان يدمرك اعظم ما تراقب راقب فمك واغلق قلبك على كل ما تسمعه لان الكلمة كالطير إذا أرسله الإنسان لن يستطيع اصطيادها ثانية ، أحص كلمات فمك ثم أطلقها نصيحة الى أخيك ، ان الخراب الذي يحدثه الفم اشد خطراً من الخراب الذي تحدثه الحرب ، لا تفش أسرارك لصديقك لان اسمك لن يبقى محترماً لديه ) (
).

( يا صديقي : ان سري ليس مصونا عند العدو بل ان سري يا صديقي مصون لدى ابني وابنتي ) (
)
( يا بني : إذا أردت ان تكون حكيماً فأصغ فمك عن الكذب ، ويدك عن السرقة تكون حكيماً .

يا بني : لا تكذب أمام سيدك لئلا تحتقر ويقول لك اغرب عن وجهي ،

يا بني : ليكن كلامك صادقاً ليقول لك سيدك اقترب مني ) (
).

ونصت الشريعة حمورابي كذلك بفرض عقوبة الموت على من يدلي بشهادة كاذبة (شهادة الزور) (
).

ونجد ان القانون يرفض الكذب ويعاقب المرأة الكاذبة بحرمانها من زوجها وأولادها ، فالمادة الثانية من اللوح الأول للقانون الآشوري الوسيط نصت على انه ( عندما تنطق امرأة ما بكفر او تتفوه بحديث كذب او مبتذل فلا يجوز لها ان تتعامل او تقترب من زوجها او ابنها او ابنتها ) (
).

وأكدت التربية الأخلاقية على طاعة الوالدين وكبار السن باحترامهم وطاعتهم ( يوم يحجم المرء عن السفاهة ، ويكرم الابن أباه ، يوم يبين الاحترام جلياً في البلاد ، ويبجل صغير القدر الكبير ، يوم يحترم الأخ الصغير ، ….. أخاه الكبير ، ويرشد الولد الأكبر الولد الأصغر ويتمسك ( الأخير ) بقراراته ، اسمع كلمة أمك ، كما تسمع كلمة إلهك ، احترم أخاك الأكبر ، اسمـع كلمـة أخيك الأكبر كما تسمع كلمة أبيك ، لا تغضب قلب أختك الكبرى ) (
).

وأوصى احيقار الحكيم بطاعة الوالدين وإكرامهما : ( اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض ، من لا يفاخر باسم أبيه وأمه ليت الشمس لم تشرق عليه ، يا بني : لا تجلب عليك لعنة أبيك وأمك والا فانك لن تفرح ببنيك ) (
).

وقد حث الحكماء منذ القدم على ضرورة ابتعاد الأبناء عن مصاحبة رفاق السوء والمنحرفين (
) ، فان رفاق السوء ( لو وضعوا في الماء لفسد الماء ، ولو وضعوا في البستان لبدأت أثماره تفسد (
)، وانهم …. ساق عوجاء ، لن تعطي برعماً ولا بذرة (
) ، إذا كنت تفعل الشر لصديقك ، فماذا تفعل لعدوك (
) ، يا بني:  صديق قريب خير لك من أخ بعيد ) (
).

ولتأديب الأولاد وتقويم سلوكهم هناك نص سومري يظهر فيه الأب وهو يربي ويؤنب ابنه بسبب عصيانه . ( لم تلتزم باي من النصائح التي ذكرتها لك تلك الإرشادات التي تحدثت عنها معك لم تكن تافهة ولم تثبت لي خطاها ولكن اليوم أستطيع ان أتحدث معك بطريقة مختلفة ، من سيضع حدا للمدح الذي أسديته لك لقد أكثرت من أسرافاتك ، لانني لم أضربك عندما كنت طفلا ، كيف  لي الان ان أحملك مسؤولية الكارثة ، ومإذا يمكن ان افعله الان ( معك) (
) .

فأكد القدماء معاقبة الأولاد العاصين ، ويؤكد احيقار الحكيم ضرورة تأديب وضرب الأبناء عند عصيانهم:

( يا بني : لا تحرم ابنك من الضرب لان الضرب للولد كالسماد للبستان وكاللجام للبهائم وكالقيد في رجل الحمار (
)، 

يا بني : اخضع ابنك مادام صغيراً قبل ان يفوقك قوة ويتمرد عليك فتخجل من مساوئه ، كذلك الابن الذي يعلم ويهذب ثم يوضع القيد في رجله ) (
).( الولد العاق ليت امه لم تلده وليت ربه لم يخلقه) (
).
وان تربية الأبناء تتطلب عصا عند معصيتهم ( لا تمنع العصا عن ابنك إذا لم يمكنك أبعاده عن الشر ، إذا ضربتك ، يا بني : لن تموت وإذا تركتك تتبع قلبك فلن تحيا ) (
).

2- العلاقات الأسرية : 

بطبيعة الحال كانت هناك علاقات أسرية  في المجتمع العراقي القديم ، وهذا مأكدته النصوص المسمارية المتعلقة بشؤون الحياة اليومية للأسرة حيث تميزت بالتماسك والحب والاحترام المتبادل بين أفرادها ، فقد عثر على نص مسماري من العصر البابلي الحديث ( حدود 626-539 ق.م) يعبر عن العلاقات الأسرية جاء فيه ( يستيقظ بيل –ابني ( أحد الصاغة الميسورين ) وزوجته قبل طلوع الشمس فيقبل أحدهما الأخر ويقبلان الأطفال ، ثم يذهبان الى الحمام وينتهيان منه بوضع زيت الزيتون على جسمهما وشعرهما ثم يقومان بتعطير أنفسهما بالعطور المختلفة ………وبعد ذلك تقوم الزوجة بالأشراف على الإماء والعبيد الذين يعدون طعام الفطور ……. بينما اخذ الزوج و الأطفال يتمشون فوق سطح المنزل يتعبدون ويتطلعون الى شروق الشمس ، وبعد تناول طعام الفطور يذهب السيد بيل – ابني ….الى دكانه في سوق الصاغة مع ابنه كودا لاداء العمل اليومي لهم بالصهر وسكب الذهب في القوالب وفي منتصف النهار ينتهيان من عملهم ويتوجهان الى البيت ) ، ونلاحظ من النص ان بيل – ابني كان مهتم بأمور الناس العامة  وما يحدث من أحداث خارج نطاق المنزل ( وفي طريق عودته الى بيت لاحظ بعض الجيران جالسين يستمعون الى قضية رفعت من فبل رجل ضد أحد أشخاص ، وكانت القضية تدور حول ملكية قطعة ارض تقع ما بين داري الرجل المشتكي والمشتكى عليه ، فاستمع القضاة الى شهود ووجدوا ان بعض الرجال قد زوروا العقود ……..وعند اقتراب بيل – ابني وابنه كودا من مجلس المحاكمة شاهدا أحد الرجال يجلس جانبا وهو يصرخ من الألم وبجواره صديقه الذي ابتلت ثيابه بالزيت وظهرت نقطة حمراء كبيرة على جبينه حيث سخن اللوح المزور وكويت جبهته عقاباً له على تزويره . وعند وصولهما البيت راى بيل – ابني زوجته في حالة توتر غير اعتيادي بسبب مرض الآمة التي اشتراها قبل أسبوعين فقط لولده كودا ، فهدأ بيل – ابني من غضب زوجته بقوله ان الآمة مضمونة لمدة ثلاثة اشهر وما عليه الا أعادتها واسترجاع ثمنها . فتناول بيل -  ابني وزوجته وابنه كودا طعام الغذاء وبعدها ذهبا للتمتع بالقيلولة ثم اخذ بيل – ابني حماماً وبعدها عاد مع ولده كودا الى الدكان و اخذا يعملان حتى غروب الشمس ثم عاد الى بيت لتناول وجبة العشاء ، وقد أقيم في ذلك المساء احتفال صغير في أحد المعابد ، فارتدى أفراد الأسرة ملابسهم النظيفة والجميلة وصفف كل وأحد منهم شعره وذهبوا للتمتع بالاحتفال . وكان هناك العديد من معارف الأسرة يرقصون ويغنون . ولما قارب الاحتفال على الانتهاء تهيأ بيل – ابني وأفراد أسرته للعودة الى البيت . وقبل وصولهم الى البيت ، لاحظوا ان العبيد قد أشعلوا المسارج في ساحة البيت والغرفة الرئيسية أيضاً .وبينما كانت زوجة بيل – ابني تعطي التوجيهات الى العبيد راح الأب والأولاد يلعبون ببعض اللعب المسلية ، وتناول الجميع طعاماً خفيفاً وبعض الحلوى ) (
)  . 

وقد اهتمت القوانين العراقية القديمة بالحياة الأسرية والمحافظة على العلاقة الزوجية لضمان استقرار الأسرة وتماسكها وعدم آتيان أي من الزوجين أي عمل يصدع كيان الأسرة ويفككها  (
).

ومن الأمثال السومرية التي يتبين لنا من خلالها أهمية العلاقات الأسرية قولهم ( الصداقة  تدوم ليوم وأحد وصلة القربى تدوم الى الأبد ) (
).

ويذكر رالف لنتون (
)عن أهمية العلاقة الأسرية وامتدادها الى أجيال   ( ان الطفل خلال معظم هذه الفترة الطويلة من تكوينه يظل على صلة مستمرة وقوية ليس فقط بوالديه ، بل بأخوته وأخواته سواء كانوا اكبر منه سناً ام اصغر وبهذه الطريقة يحصل الفرد على خبرة طويلة في التعاون والتأقلم الاجتماعي وتصبح علاقات الأفراد ببعضهم في أي مجتمع عادات وتقاليد متعارف عليها ).
3- دور الأسرة في تعليم الأبناء :


لم تعد الأسرة وحدها كافية على القيام بتعليم الأطفال لذا أخذت المجتمعات بفتح المدارس لأعداد الطفل كانسان متعلم (
). كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تتطلب أعداد الأفراد وتعليمهم الكتابة ولتنظيم شؤون المعابد الإدارية أي ضرورة تسجيل وضبط إيرادات المعابد ومصروفاتها الخاصة بالشؤون الاقتصادية لان المعبد كان مركز الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقتها(
)

بدا نظام التعليم بفتح المدارس في الألف الثالث ق.م بشكل أولي ومن ثم نضج وتطور بعد النصف الثاني من الألف الثالث ق.م فأصبحت المدرسة مركزاً للعلوم والمعرفة والأدب والحفاظ على التراث (
) وقد كشفت التنقيبات عن أعداد كبيرة من النصوص المسمارية ذا شكل قرصي (
) كانت تمارين مدرسية مما استنسخها الطلاب في العصور القديمة .

وقد أطلق على المدرسة بالسومرية (E-duba) وبالا كدية (bit-tuppi) أي بيت الألواح (
) وفي بلاد سومر كان المعبد المدرسة الأولى والكهنة هم المعلمين ومؤسسي التعليم ومراكزه (
) وكانت المدرسة مرتبطة بالمعبد ثم انفصلت عنه بعد ذلك واستقلت فكان الغرض من المدرسة تدريب لكتبة ليتولوا وظائف إدارية (
)وقد تم اكتشاف بناية مدرسية في ماري تضمنت عدداً من مصاطب دراسية لكن هذه البناية لم تكن جزاً من المعبد (
) وكان بإمكان الإناث ان يتعلمن القراءة والكتابة مثل الذكور ولكن على نطاق ضيق كما تشير الى ذلك أسماء الكتبة (
)وكان التعليم مقتصراً على أبناء الأغنياء وكبار رجال الدولة والكهنة والموظفين الإداريين ولم يكن تعليماً عاما بل كان التعليم خاصاً على فئة معينة (
)ولا نعلم في أي سن كان يبدأ تعليم الأبناء وهناك نصوص تشير الى ذلك " في فترة الصبا " (
) ويستمر الأبناء في دراستهم حتى البلوغ ويذكر الأستاذ كريمر ان التلميذ كان يلازم المدرسة منذ طفولته الى ان يصبح رجلاً شاباً (
).  ومن اصول الدراسة  يستيقظ التلميذ في الصباح الباكر ، يطلب من أمه ان تسرع بإحضار فطوره ليأخذه معه الى المدرسة فيأخذ رغيفين من أمه وينطلق الى المدرسة مسرعاً خوفاً من المراقب اذ يحسب له ألف حساب وعند دخوله يحرص على تحية المعلم ، ثم يستظهر لوحه في فترة الصباح وبعد ان يتناول غذاءه يكتب لوحه الجديد او يستكمله ، وفي العصر يحفظ درسه المكتوب وبعد ذلك ينصرف ويعود الى داره ويطلع والده على درسه وعلى ما استظهره في يومه غير ان مجهوده لم يكن يعفيه من العقاب في المدرسة نتيجة الثرثرة وكثرة الحركة او الهرب ، لذلك يشير الى والده بدعوة المعلم في داره ، فيستجيب الأب ويكرم المعلم فيهديه خاتماً وكسوة ، وما ان يعيد الولد قراءة ألواحه أمام معلمه حتى يعلن المعلم رضاه عنه ويعمل على إرشاده ويبشره بمستقبل عظيم مشرق يتفوق فيه على أقرانه وسيصبح من رجال العلم وهكذا تتجلى العلاقة الوطيدة بين البيت والمدرسة لحل المشاكل التي تواجه الأبناء خلال مدة دراستهم .

كان المعلمون يطلقون على تلاميذهم " أبناء المدرسة " ، ويدعى مدير المدرسة يدعى " أبو المدرسة " ، وكان هناك " الاخوة الكبار " وهم تلاميذ متقدمون دراسياً يساعدون المدير والمعلمين في تدريس المبتدئين من التلاميذ 
اما المعلمون يشرفون على التلاميذ ويستمعون إليهم كل حسب اختصاصه (
) و هناك معلم اللغة السومرية ومعلم الرياضيات ومعلم الرسم فضلاً عن  مسؤولين آخرين يتابعون التلاميذ وحضورهم في المدرسة والتقيد بأنظمتها (
) وهناك نص سومري يصف لنا فيه أحد الطلبة يومه في المدرسة فيقول    ( عندما أستيقظ في الصباح الباكر كنت ألقى أمي فأقول لها : 

(أماه أعطيني غذائي لأذهب الى المدرسة

 فتعطيني أمي رغيفين و أسرع  بالذهاب 

 أجل ، كانت تزودني برغيفين فأذهب الى المدرسة ) (
)
ثم سئل الطالب : أين ذهبت هذا الصباح ؟

فيجيب الطالب: ذهبت الى بيت الألواح ( المدرسة )

ثم يسأل : ألم تلعب في الطريق الى هناك 

فيجيب:  لم العب 

فيسأل: ماذا فعلت في بيت الألواح .

فيجيب الطالب : أولاً كان علي ان اقرأ واجبي البيتي ( أمام معلمي ) ثم أكل طعامي واهييء لوحي الجديد لأكتبه و أكمله ، ثم يعينون لي درسي الشفهي ، وفي العصر يخصصون لي درسي المكتوب وعندما تنصرف المدرسة أعود الى بيتي فأدخل الدار واجد أبي جالساً هناك فاطلع أبي على درسي المكتوب ثم استظهر له لوحي ، فيسر أبي لذلك (
) وبعد ذلك كنت أتناول طعامي واغسل قدمي ويهيئ لي السرير ، وقبل ذهابي الى النوم كنت اخبرهم ان يعملوا على أيقاضي مبكراً في الصباح ، كي لا أتأخر عن دوامي ويضربني المعلم بالعصا (
) وفي حالة تأخر الطالب عن المدرسة او قيامه بإساءة التصرف خلال ساعات الدراسة او عدم إصغائه للمعلم في أثناء الدرس سيكون ذلك يوماً عصيباً في حياة التلميذ .

وفي المدرسة قرأ المدير لوحي ، وقال لي : هناك شيء ناقص ؟ وضربني بالعصا ،وقال المشرف على الزي : لقد تسكعت كثيراً في الطريق ولم تنظم ملابسك ؟ وضربني بالعصا ، وقال الشخص  عن حفظ النظام : لم تكلمت بلا اذن وضربني بالعصا ، وقال لي الشخص الموكل بالاصطفاف : لم استرخيت أثناء الوقوف بلا أذن ؟ وضربني بالعصا ، وقال المسؤول  عن حسن السلوك : لم نهضت بلا أذن ؟ وضربني بالعصا ، وقال المسؤول  عن اللغة السومرية : لماذا لم تتكلم اللغة السومرية الصحيحة ؟ وضربني بالعصا ، وقـال معلمي مديـر المدرسة : خط يدك سيئ لا يرضيني ؟ وضربني بالعصا (
)
وفي المساء شكى التلميذ لأبيه حظه العاثر في ذلك اليوم ، وطلب منه ان يدعو مدير المدرسة الى البيت فوافق الأب ووجه دعوة أليه لزيارته في بيته ، فقبل المدير الدعوة ، ولما دخل البيت اجلس على كرسي وثير، وحضر تلميذ المدرسة وقام على خدمته . ثم أقيمت له مأدبة عشاء فخمة كما أهداه والد التلميذ ثوباً ووضع خاتماً في إصبعه .فقال مدير المدرسة مخاطباً التلميذ ( لأنك لم تكره كلماتي ولم تهملها ( عسى ) ان تتقن فن الكتابة من بدايته الى نهايته . ولأنك أعطيتني كل شيء بلا قيد ودفعت لي مرتباً اكبر مما      ( تستحق ) جهودي (و) كرمتني ، عسى ان تكون الإلهة الحامية نيدابا ، ملاكاً حامياً لك ، وعسى قلمك المدبب ان يكتب لك كتابة حسنة (
) فكان يظهر من ذلك كله ان الأباء كانوا حريصين ومهتمين بمتابعة دراسة وتعليم أبنائهم في المدرسة .


فكان على الطالب المبتدى ان يتعلم أولاً مبادئ القراءة والكتابة والنحو و يتهجى مفردات اللغة ويتمرن على كتابتها ، كما كان عليه ان يتقن بعد ذلك مجموعة واسعة من الأسماء ، والمصطلحات العلمية والعبارات القانونية فضلاً عن أسماء النباتات والحيوانات والبلدان والمعادن والأدوات وعلى الطالب إجادة فن استنساخ ومعرفة مجموعة واسعة من الإنشاءات الأدبية كالملاحم والأساطير ….(
)وتعليم الطالب كيفية إجراء عمليات الحساب الأربع واستخراج الجذر التربيعي والتكعيبي وكيفية مسح الحقول وحفظ الحسابات الأخرى (
). ويتم تدريب الطلاب أيضاً على عزف الموسيقى والإنشاد لانها كانت جزءاً أساسياً من شعائر وطقوس العبادة الدينية في المعابد لاسيما عند إقامة الاحتفالات الدينية كاحتفال عيد اكيتو او الاحتفالات الخاصة بتقديم القرابين للموتى (
) فضلاً عن حاجة القصر للموسيقيين والمنشدين في حملات الجنود الى المعارك لرفع من هممهم وروحهم المعنوية او عند تحقيق الانتصارات على الأعداء (
)وكانت دراسة الموسيقى تستغرق ثلاث سنوات يقرأ فيها الطالب التراتيل والأناشيد والأغاني المختلفة ويتمرن العازف علـى الآلات الموسيقية كالقيثارة والدف والآلات الوترية (
) وكان عدد الأيام التي  يقضيها التلميذ شهرياً في المدرسة (24) يوماً ويتمتع بعطلة أمدها (6) أيام كما جاء ذلك في أحد النصوص المسمارية (
) وبعد ان ينتهي الطلاب من دراستهم ويجتازون امتحاناتهم بنجاح يمنحون لقب( كاتب ) (
) جدير بالذكر ان الحاجة كانت ماسة دائماً لوجود الكتاب ( النساخ) في المجتمع العراقي القديم لاسيما في الأمور الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية .فطبقة الكتاب أخذت على عاتقها إدارة شؤون الدولة وتصريف أمور الناس بموجب القوانين السائدة (
)مثل قضايا الزواج والطلاق والإرث والتبني وكذلك تدوين العقود بالصفقات التجارية وأمور البيع والشراء والديون والأنشطة التجارية الأخرى (
) هذا فضلاً عن الحاجة الماسة الى الكتاب لغرض تدوين الرسائل والشؤون الشخصية الأخرى.


كان حرص الأباء كبيراً على ان رعاية أبنائهم في تحصيلهم الدراسي يصبحوا كتاباً مؤهلين للعمل في وظيفة حكومية توفر لهم حياة مرفهة وكريمة . ولكن على الرغم من تضحيات الأباء تلك فهناك أبناء كسالى يتقاعسون عن أداء واجباتهم المدرسية ، ومن الأمثلة على ذلك نص سومري جاء على شكل حوار بين أحد الأباء وابن له. اذ يظهر واضحاً من النص ان الابن كان مهملاً لدروسه كثير التغيب عن المدرسة ولذلك راح أبوه يوبخه ويحذره من التسكع في الشوارع وضرورة إطاعة المعلمين والمواضبة على الدوام وعدم الهرب من المدرسة . ويذكر الأب له بأنه من جانبه حرص كل الحرص على توفير الظروف والمستلزمات المناسبة له في سبيل اتمام تحصيله العلمي وانه لم يكلفه في يوم ما   ( قيادة ثور للحراثة ) او يطلب منه ( الخروج لجمع الحطب ) ، ويذكره بان غيره من الأبناء يساعدون آباءهم في الأعمال الزراعية ويحرصون على توفير حاجات  آبائهم الضرورية  وفي مقدمتها السمن والصوف ، ثم يزجره بعنف قائلاً : 


( اما أنت فلست رجلاً على الإطلاق ، أنت لا تعمل ابداً مثلهم …. مثل أولئك الأبناء الذين جعلهم آباءهم يشتغلون). ورغم كل ذلك فسرعان ما يتبدد غضب الأب وتهدا نفسه ويرق قلبه ثم ينسى خلال لحظات كل مسببات ثورته على ولده المتقاعس . وبدافع من المشاعر الأبوية الصادقة تتحول كلماته وعباراته الى دعوات للإلهة من اجل ان تمنح ابنه كل مسببات النجاح في الدنيا(
):


عسى ان ينقذك نانا إلهك ، من ذلك الذي يخاصمك 


عسى ان ينقذك نانا الهك ، من ذلك الذي يهاجمك


عسى ان تجد الرضا في حضرة إلهك 


عسى ان تكون رئيس حكماء مدينتك 


عسى ان تنطلق مدينتك باسمك في الأماكن المفضلة 


عسى ان يناديك إلهك باسم حسن 


عسى ان تجد الرضا في حضرة إلهك ( نانا)


عسى ان ينظر إليك بعطف من قبل الإلهة ( ننجال).

المبحث الثاني : الوظيفة الاقتصادية ( المهن والحرف ).

كانت الأسرة العراقية القديمة تقدس العمل وتحترمه (
) والمجتمع العراقي القديم يزخر بكثير من المهن والحرف مثل النجارة والبناء والحدادة والصياغة والزراعة والفلاحة والرعي والصيد والنحت والتجارة والخياطة والحياكة والحلاقة وصناعة الخزف …… وكانت بعض الحرف لاسيما تلك التي تحتاج الى مهارة وتدريب طويلين محصورة في اسر محدودة احتفظت بأسرار حرفتها لنفسها فكانت الحرفة تنتقل بالتدريب من الأب الى الابن .وقد حرص الأباء على ان يبدأ تدريب أبنائهم على حرفة العائلة في عمر مبكر (
) فقد أطلق على الحرفي لفظ " ابن الحرفي " في البابلية  (Mar Ummanim) (
) وقد دعت الأمثال العراقية القديمة الى ضرورة التزام الأولاد بحرفة آبائهم كما تشير ذلك الأمثال السومرية الآتية :

من العار ان يصبح النجار غزالاً

(و) من العار ان يصير التاجر فناناً

(و) من العار ان يصبح الصائغ فلاحاً ( حرفياً : رجل المنجل )

(و) من العار ان يصير البناء حمالاً

(و) من العار ان يصير الكاتب معزماً

(و) من العار ان يصبح المغني نافخاً في البوق 

 و من العار ان يصبح الكاهن زماراً . (
)
وفي حالات معينة كان صاحب الحرف يتبنى له صبياً او اكثر ويعدهم كأولاده لتعليمهم الحرفة والمهنة ومن ثم الاستفادة منهم في المستقبل ويبدو ان أصحاب الحرفة كانوا ينتظمون في ما يشبه النقابات المهنية تماماً . كما هي عليه الحال في العصر الحاضر يرأس كل حرفة او صنعة اكثر المنتمين لها شهرة ونفوذاً او أحسنهم سمعة ، وكان أصحاب الحرفة الواحدة يحتكمون إليه في فض المنازعات والخلافات التي قد تنشب بينهم وربما قام أيضاً بدور الوسيط بينهم وبين السلطة ولا يعرف بالضبط هل أصحاب الحرفة الواحدة يعملون في أسواق مخصصة ام انهم ينتشرون في المدينة او انهم كانوا يقومون بأعمالهم في بيوتهم من ثم يعرضون منتجاتهم في الأسواق ؟ ويبدو ان النساء كن يشاركن في بعض الحرف اليدوية ولاسيما تلك التي تتطلب الصبر والأناة والدقة في العمل كالحياكة والنسيج والخياطة والتطريز ،       و للمعابد لاسيما في الفترات المبكرة ، نشاط ملحوظ في المجال الاقتصادي حيث ضمت بعض المعابد مشاغل عديدة عمل فيها الرجال والنساء والصبيان والعبيد التابعين للمعبد وقد ذكر بين مشاغل المعابد مشغل النحات والصائغ والنجار وصانع الجلود والخياط والخزاف (
)
ويظهر من النصوص المسمارية ان الحرص الأباء شديد على تعليم أبنائهم على طرق الزراعة الصحيحة ومن ذلك وثيقة سومرية من نفر تتضمن نصائح وتعليمات زراعية  قدمها الأب المزارع الى ابنه بخصوص حراثة الأرض و البذار لكي يتبعها خلال موسم الزراعة يقول الأب لابنه : "في الأزمان القديمة أوصى فلاح ابنه بما يأتي (
): عندما تكون على وشك ان تتولى الإشراف على حقلك، راقب بعين يقظة فتحة السدود والقنوات ……( حتى ) إذا أغرقت الحقل لا يرتفع الماء فيه ارتفاعاً كبيراً . وعندما تنتهي من بزله من الماء ، لاحظ ارض الحقل المشبعة بالماء كي تبقى لك أرضاً نشطة دع ثيرانها تدوسها لك ، وبعد ان تقتلع أعشابها الضارة وتحول الحقل الى ارض مستوية ، اعزقها على مستوى وأحد بفأس حادة لا يزن كل وأحد منها ( اكثر ) مـن ثلثي الرطل ( وبعد ذلك ) دع حامل المعول يعمل في إزالة ( آثار ) أظلاف الثيران ويمهدها ( أي الأرض ) لك ،ولتساو الشقوق بجرافة واجعله ( أي حامل المعول ) يطوف مع المعول على زوايا الحقل الأربع ، وفي الوقت الذي يأخذ فيه الحقل بالجفاف . دع ( أسرتك ) المطيعة تعد لك أدواتك ……..) وتستمر النصائح والإرشادات من الفلاح الى ابنه ، وفي ختام كلامه يذكره بان الإرشادات التي قالها له هي من عند اله المروج نينورتا ابن انليل (
).


فكان الفلاحون يعملون في المزارع الملكية وحقول المعابد مصطحبين معهم أولادهم كما يتضح ذلك من قوائم الأرزاق والأجور (
)

إذ ورد في نص من فترة سلالة اور الثالثة بان ( 20 من عمال الحراثة وأولادهم كانوا يعملون باجرة يومية مقدارها (6) شيقلات من القمح (
) . ونص اخر من المدة نفسها يذكر بان ( 24 حارثاً و أولادهم …….كعمال كانوا يعملون طوال السنة في إحدى المزارع ) (
) . وكان الأولاد يرافقون أمهاتهم في العمل ويتم إعطاء ألام أجوراً إضافية عن عمل الأولاد (
) فان اغلب الذين كانوا من الرقيق تابعين للقصر او المعبد (
) وكانت الزراعة والبستنة من أهم المهن والحرف في بلاد وادي الرافدين التي من خلالها تعود على الأسرة مورداً اقتصادياً يمكنهم من العيش حياة طبيعة كذلك مهنة الرعي حيث تتوفر مزارع كثيرة لرعي الماشية ( الأبقار ،الأغنام ، الماعز،……..الخ) والاهتمام بقطعان الماشية بسقيها وحلبها وصنع منتوجات من مشتقات الحليب وجز الصوف والشعر (
) . هذا وقد حدد المشرع في وادي الرافدين الأجور التي تدفع للرعيان ، فقد جاء في قانون حمورابي ( المواد 258-261) ان أجرة الراعي تتراوح ما بين (6-8) كور(
) من الحبوب سنوياً كذلك عالج المواد (262-267) الالتزامات التي تترتب عليهم عند عملهم وإشرافهم على إدارة قطعان الماشية (
) وقد ذكر قانون أشنونا في المواد (7-11) أجور العاملين في الحصاد وحدد قانون حمورابي في المواد (215-277) أجور الأطباء والحلاقين والبناءين والملاحين والمزارعين والرعاة فالمادة (274) (
) من قانون حمورابي نصت بان ( إذا أراد رجل استئجار صانع ، فعليه ان يدفع ( له ) في اليوم الواحد خمس حبات من الفضة أجرة له …… وخمس حبات من الفضة أجرة للخياط (LU-GAD)  ومثل ذلك أجرة النقار (Lu BUR-GUL=burqullu ) والصائغ(LU ZADIM) والحداد (LU SIMGU= nappahu ) والنجار ( LU NAGAR nagaru والدباغ( ERIB ) وحائك الحصران (  (AD.KID=addubuوللبناء  (LU SITIM=itinnu) (
). 

ويتجلى حرص الأباء على تدريب أبناءهم على تعلم حرفة معينة في نص من العصر البابلي الحديث نقرا فيه ان ( الصائغ بيل –ابني ، وصل صباحاً الى دكانه الذي يقع في سوق الصاغة وانه راى ولده كودا ينتظره وقد قام بأعداد الفرن وإشعال النار اللازمة وبعد ان قرأ الأب والابن التعاويذ الخاصة بالصياغة ووضعا الذهب في البوتقة الفخارية وأخذا يحركانها تدريجياً تحت النار ثم تولى الابن مهمة إدامة نفخ النار في حين راح بيل –ابني بعد قوالب الصب ويسخنها كي لا تتكسر عند سكب الذهب في القوالب ثم تولى الأب وابنه بتنظيف الحلي وجليها مستخدمين المبرد والأزميل والمطارق الخفيفة وبعد ذلك أخذا يكتفان الذهب ببعض الأشرطة الفضية وينقشان الزخارف الجميلة عليها … وعند انتصاف النهار جمع بيل –ابني وابنه الأدوات والقوالب ووضعاها في صندوق فخاري ، و أطفأ النار المشتعلة في الفرن ونظفا جوانبه ومن ثم توجها نحو البيت وبعد وجبة الغذاء عاد الصائغ مع والده كودا الى الدكان وأخذا يعملان حتى غروب الشمس ). 

يتبين مما سبق بان المهنة تتوارثها الأسرة من جيل الى جيل لكونها المهنة المربحة لذلك يحرصون على انتقال أسرار مهنتهم الى أولادهم لاعالة أسرهم في أيام شيخوختهم . ولذلك أيضاً يشير قانون حمورابي الى قيام بعض الحرفيين ممن لا ولدله بتبني الأولاد من اجل تعليمهم المهنة التي يزاولونها (
) وكان الحرفيون أحراراً بأعمالهم ويعملون في أحياء المدن مثل مدينة بابل ونينوى يتجمعون كنقابة يترأسها مشرف يدعى (Ugula) بالسومرية و(Ulaklum) بالاكدية (
) . وكان اكثر العبيد من الحرفيين ، ونجد الكثير منهم يمتلك مشاغل يعلمون فيها أبناء الأحرار والعبيد على حرف مختلفة وفي حالة إخفاقهم في تعليمهم تفرض عليهم غرامة مالية (
) . اذ ورد في عقد من العهد البابلي الحديث (
)( ان عبد خباز مضى عليه 19 شهر وهو يعلم زميلاً له صناعة الخبازة …….. ولم يكن بعد قد اعد العبد أعداداً كافياً فعليه ان يعوض سيده 6 قا من الشعير عن كل يوم قضاه العبد عنده ). وعقد اخر يذكر بان ( سيداً يدعـى ابني – مردوك – بالاتو قد أرسل عبده الى عبد ليعلمه حرفة نحت الحجر واتفق الطرفان على انه إذا اخفق العبد في تعليم عبد السيد عليه ان يعوضه ثلث منا من الفضة ) (
) . وكانت النساء فضلاً عن أعمال البيت يشاركن الرجال في الأعمال الحقلية كتهيئة الأرض للحراثة وبذر الحبوب وحصد المحصول الزراعي وجمع العلف للحيوانات كذلك يعملن في المشاغل الخاصة بالقصور ويمارسن الحياكة والصياغة والدباغة اذ ورد في نص من العصر البابلي القديم ( بان 6 كورمن الصوف من نوع sutu جهزت الى مجموعة من الفتيات المشتغلات في ورشة العمل الخاصة بالنساجين ) (
) ومن حق الأب ان يرسل بناته الى العمل خارج نطاق البيت ، وتشير النصوص  بانه يدفع لهن كميات من الصوف والشعير والتمر والأسماك مقابل عملهم (
). وكان الأغنياء يفضلن شراء امة تمتهن او حرفة معينة وكذلك الفتيات المنذورات الى المعبد يتعلمن الحرف في المعبد كما يتبين ذلك من نص يذكر : 


( يوم وأحد لانجاز الاعمال المتعلقة بالقصب 


  يومان لشد حزم القصب


  يوم لغسل الملابس


 يوم للعمل في البيت


يوم للذهاب الى المعبد ).

ويذكر نص اخر :

 ( اليوم التاسع : لتزييت صنارات الأبواب ، والذهاب لقطع القصب  ، 

   اليوم العاشر : لتنظيف المعبد 

  اليوم الحادي عشر : لقطف التمور وعمل المكانس وجرش الشعير .

 اليوم الثاني عشر : لتحميص الشعير وتخمير الجعة ، ولجلب التقدمات والنذور في وقت مبكر الى معبد الإله انليل.

اليوم الثالث عشر : تفتيش البيت والمعبد وجمع الحطب اللازم 

اليوم الخامس عشر : لغسل التمثال الإله والإدامة المطاحن …………..) (
).


وتذكر النصوص بان النساء العاملات يصطحبن معهن أطفالهن الى ورش العمل كذلك يفعل الأباء حيث يصطحبوا أبناءهم الى أماكن عملهم وان هؤلاء الأطفال يتقاضون أجوراً مقابل عملهم ، تبلغ (10) كور من الشعير لكل طفل كان ولداً ام بنتاً (
).

المبحث الثالث : الوظيفة الدينية ( الطقوس والشعائر الدينية ).

1- العبادة:


للدين دور بالغ الأهمية في حياة الناس ويتداخل بعمق مع البناء الاجتماعي والنظام السياسي والكيان الاقتصادي وهو أيضاً تعبير عن النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه أفراد المجموعة التي تدين به (
) . وان الآثار والكتابات التي خلفها الإنسان تعكس لنا صورة واضحة عن الفكر الديني في العصور القديمة وتصور لنا الأسباب التي دفعته الى عبادة القوى الكامنة وراء الظواهر الطبيعية وشعوره بالحاجة الماسة لاسترضاء تلك القوى الطبيعية المتحكمة في الإنتاج الزراعي والحيواني على وجه الخصوص .  وذلك عن طريق العبادة والتقرب وتقديم القرابين و إقامة الصلاة والعمل الحسن وغيره من الأمور الدينية في الحياة كما ذكرنا ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل .

كذلك تتحدث النصوص المسمارية عن الطقوس والشعائر الدينية الخاصة بالدفن والحياة الأخرى ، وان الإلهة انما خلقت الإنسان ليقوم بخدمتها ويخصها بالعبادة ويقدم لها القرابين ، ويبني معابدها ، وكان يطمح بالدرجة الأولى ان تمنحه مقابل أعماله الصالحة الحماية والخير في الحياة الدنيا (
).

لقد كان السومريون ينظرون الى الكون على هيئة دولة ، لذلك فان الطاعة تبدو فيها فضيلة كبرى لان الدولة مبنية على الطاعة والخضوع للسلطة ، فقد لا يوجد عالم منظم بدون سلطة عليا تفرض إرادتها عليه (
). 

لذلك فان من أهم الأمور التي تمسك  بها العراقيون القدماء وأعاروها أهمية بالغة هي إطاعة الأوامر الإلهية و إقامة الطقوس والشعائر والعبادات وتقديم القرابين في المعابد (
).ولأجل ضمان استجابة الإلهة للاستغاثة والتضرع أوجد السومريون فكرة الإله الشخصي لكي يكون بمثابة الوسيط او الحارس لكل فرد ولكل أسرة وتكون علاقته الفردية كعلاقة الأب بابنه وبذلك يصبح الإله الشخصي يمثل الصلة بين الفرد وبين الكون لان الإنسان لا ينظر الى الإلهة الكبار الا كقوى بعبده ، ليس له الا ان يتضرع لها في الأزمات ولا يفعل ذلك الا عن طريق الوسيط أي الإله الشخصي ويعتقد ان الإله الشخصي هو القوة الكامنة وراء نجاح الإنسان (
).

ان الغرض من الإله الشخصي للإنسان هو تحقيق العدالة لموكله عند الإلهة الكبار فإذا ما وقع الشخص في مشكله عندئذ يقوم إلهه الشخصي باستعمال نفوذه لمساعدته (
) فقد ساد الاعتقاد في بلاد وادي الرافدين قديماً بان عطف الإلهة ورضاها هو السبيل الوحيد لإنقاذ الناس من الأمراض و إطالة أعمارهم لذا فان الفرد يصلي الى الإلهة ويقدم لها القرابين ويزيد من الدعاء بان تطيل  حياته وكان هذا أقصى ما كان يطمح إليه (
).لقد كان الإنسان في العراق القديم يعتبر نفسه مرتبطاً بواجبات معينة تجاه الإلهة من اجل كسب رضاه ، لذلك فان الباعث على الأيمان والالتزام بالسلوك الديني هما الأمل في الثواب والحياة الطويلة والتحرر من الخطيئة (
).
2-القرابين:
تعد القرابين المقدمة الى الإلهة من الشعائر الدينية المهمة التي يؤديها الأحياء للأموات وقد استمرت هذه الفكرة الى الوقت الحاضر لان تقديم القرابين كانت من الممارسات الدينية المهمة في جميع الأديان السماوية فهي حسب اعتقادهم تجلب الراحة للميت في العالم الأسفل (
) .


وقد جاء في أحد النصوص المسمارية نصائح من الأب الى ابنه بان يعبد الإلهة العظام ، ويقدم لها القرابين ، وان الإلهة بدورها سوف تكافئه :    ( عليك ان تصلي وتتضرع وتكرم إلهك كل يوم ……… فالقرابين تطيل الحياة والصلاة تغسل الذنوب ) (
) . وهناك أعمال فنية كثيرة تتضمن مشاهد لتقديم القرابين الى إلهة ومن أبرزها الإناء النذري الذي يمثل اقدم عمل ديني فيه شعائر خاصة بالإلهة انانا التي يشار أليها بحزمتين من القصب وضعت الواحدة جنب الأخرى ، ونشاهد صفاً طويلاً من الأشخاص يحملون القرابين في السلال والأواني ، كما يوجد صف اخر من الأغنام تسير على الأرض مزروعة بالحنطة والشعير ونباتات أخرى .ان هذه الكمية الكبيرة من القرابين تعبر عن شكر وعرفان الجميل تجاه الإلهة (
).

ويرد في أحد النصوص المسمارية العائدة الى البابلي القديم عن القرابين : ( صل وتضرع وضع بخوراً عطراً أمامهم ، قدم القرابين ، عطايا كثيرة انحر ثوراً سميناً واذبح خروفاً سميناً ، ومراراً اسكب ( جعة ) حلوة كالغسل وخمرة صافية) (
).

3-الموت والعالم الآخر:

كان العراقيون القدماء يقدمون القرابين وسكب الزيت والعطور على الموتى أثناء دفنهم وتستمر عمل هذه الطقوس على أرواح الموتى مادامت هناك ذرية متواصلة للمتوفى (
)وفي حالة عدم وجود من يعتني بروح الميت كأن لايكون له ذرية تقدم من اجله التقدمات الجنائزية ، فان روحه ستكون غير مستقرة في العالم الأسفل إذا  اعتقد الأقدمون بان مكانة المتوفي في العالم الأسفل تتوقف على عدد ما انجب من أولاد هذا ما تقرأه واضحا في أسطورة انكيدو وجلجامش والعالم الاسفل حيث يسأل جلجامش صديقه انكيدو عن حالة المتوفي الذي انجب ولدا في حياته ( من توفي وله ولد وأحد كان بحالة سيئة فهو ممدا اسفل الجدار ، ويبكي بكاء أمرأ ، واما في حالة المتوفي الذي انجب ولدين ، فكان يضطجع على بناء من الاجر يأكل الخبز ، ومن كان له ثلاثة اولاد يسقى الماء من ماء العمق ومن كان له اربعة اولاد فهو مبتهج القلب والذي انجب خمسة اولاد كان كالكاتب الطيب يده مبسوطة ، ويسمح له بدخول القصر ، اما الذي ليس له ذرية فلم يكن عنده شيء يأكله عدا الفضلات التي ترمى في المزابل (
) .فإذا كان المتوفى قد تبنى شخصاً في حياته سواء كان ذكر ام أنثى ، فان المسؤولية تقع على عاتق المتبنى للقيام بهذه الطقوس ، جاء في أحد النصوص : ( في حياتي سوف تطعمني وعندما أموت سوف تقومين بالطقوس الجنائزية لي ) (
) . 

كان اعتقاد العراقيين القدماء ان الأشباح الخاصة بالموتى التي لا تجد العناية بها تسبب الأذى وقد تتلبسهم  الأرواح او أشباح موتاهم ، وعن طريق الحداد يعبر أقارب المتوفى ومعارفه في بلاد وادي الرافدين عن أحزانهم ومشاعرهم نحو الميت فكان الحداد عاملاً مساعداً على تخفيف الحزن والقلق والإحساس بالتوتر الذي يغمر عائلة المتوفى ، اما بالنسبة للمتوفى نفسه فكان الحداد والحزن الحاصل بعد وفاته يعد بمثابة ضمان لعدم انقطاع ذكره  بين الأحياء بعد موته وذلك بإقامة الطقوس الجنائزية التي من خلالها يذكر اسمه ، فضلاً عن ذلك كان الاعتقاد السائد بان دموع الأحياء ومراثيهم يمكن ان توفر للموتى بعض الراحة والطمأنينة (
). وهذا ما جاء في المرثية السومرية بدعاء للمتوفى 

 ( عسى الأرواح الصالحة ان يحموك 

         عسى الأطفال الذين أنجبتهم ان يخطوا بالقيادة 

        عسى كل بناتك ان يتزوجن 

        عسى ان لا تنقطع الجعة والشراب وكل الأشياء الطيبة عنك 

        عسى ان يضم دعاء عائلتك الى دعاء إلهك الشخصي ) (
) 

وربما اعتقد العراقيون القدماء بفكرة وجود حساب في العالم الأسفل  ويتضح ذلك من خلال  ما ورد في بعض النصوص ومنها أسطورة انانا تنزل الى العالم الأسفل (
).

4- مراسيم الدفن:

اعتقد الإنسان في بلاد وادي الرافدين ان الموت أمر حتمي للإنسان وان الخلود للإلهة فقط ولذلك فانه حرص على دفن الموتى منذ عصور مبكرة . ففي نهاية العصر الحجري القديم في كهف شانيدر ، قام الإنسان ( النياتدردال ) بدفن موتاه حيث عثر على تسع هياكل عظمية سبعة منها تعود الى أشخاص كبار بالغين واثنين منها تعود الى أطفال رضع (
) .

وفي تل الصوان دفن الموتى لاسيما الأطفال منهم تحت أرضيات الغرف الخاصة بالسكن وكانت قبورهم على شكل حفر بيضوية غير منتظمة ، وقد دفنت معهم مجموعة من الأواني والخرز الصغيرة اغلبها مصنوعة من الرخام الأبيض الشمعي مما يشير الى وجود بعض الطقوس الخاصة بعملية الدفن (
) . وفي العصور التاريخية اتخذت الأسرة السومرية من shul  shangana الهاً خاصاً بالأطفال لرعايتهم وحمايتهم .

اما في عصر العبيد فنجد المقابر خارج بيوت السكن على شكل منفرد واخرى على شكل قبور عائلية ، ودفنت معهم تجهيزات جنائزية تشمل أواني فخارية وحجرية وخرز (
) . واعتقد سكان بلاد وادي الرافدين ان عدم دفن الميت يسبب في انتشار الأرواح الشريرة التي تهاجم الناس وتسبب لهم الأمراض (
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